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الشهيد وفضله في الإسلام
معنــى الشــهيد والشــهادة: الشَــهِيْد هــو مــن يُقتــل في ســبيل الله تعــالى، 
واختلــف في ســبب تســميته، فقــال العلامــة الطريحــي : قيل ســمي 

بذلــك لأن ملائكــة الرحمــة تشــهده، فهــو شــهيد بمعنــى مشــهود))).

وقيــل: ســمي شــهيداً لأنــه يكــون يــوم القيامــة شــاهداً عــى كل مــن 
ظلمــه.

وقيــل: لأنــه لم يمــت كأنــه شــاهد أي حــاضر، أو لقيامــه بشــهادة الحــق 
في الله حتــى قتــل، أو لأنــه يشــهد مــا أعــد الله لــه مــن الكرامــة وغيره لا 

يشــهدها إلى يــوم القيامــة، فهــو فعيــل بمعنــى فاعل.
والشــهادة درجــة يرفــع الله إليهــا مــن يختــار مــن عبــاده، فهــي منحــة 
ــار الله ســبحانه لإنســان  ــة، لأن معنــى اختي ــة دنيوي ــة وليســت محن إلهي
مــا ليكــون شــهيداً هــو وقوعــه في محــل الــرضى لــدى الله عــز وجــل 
ولذلــك يتخــذه ويرضــاه، وأي درجــة أســمى مــن هــذه الدرجــة، وهو 

(((َوَيَتَّخِــذَ مِنكُْــمْ شُــهَدَاء :مــا ألمــح إليــه القــرآن الكريــم بقولــه

ــهود  ــن الش ــا م ــتقة إم ــا مش ــهيد( في جذوره ــة )الش ــذه الكلم وه
أي: الحضــور، بمعنــى حضــور الملائكــة لــدى الشــهيد فهــي تشــهده 
وتعاينــه وتلازمــه حــن يقتــل إكرامــاً لــه، أو بمعنــى حضــور الشــهيد 

))) مجمع البحرين: ج3، ص81.

)))  آل عمران: 140.
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ــة وفي  ــدان الأم ــة في وج ــه الدائم ــهاده وحيات ــد استش ــى بع ــه حت نفس
ــا. ــن أجله ــهد م ــذي استش ــادىء ال ــاء المب بق

وإمــا مشــتقة مــن الشــهادة أي: الخــر، بمعنــى أن الشــهيد يــأتي يــوم 
ــى  ــه، أو بمعن ــه وجرح ــو دم ــه، وه ــهد ل ــاهد يش ــه ش ــة ومع القيام
ــون  ــة ليك ــة المهيب ــة الإلهي ــام المحكم ــة أم ــوم القيام ــأتي ي ــهيد ي أن الش
ــهيد  ــاس، لأن دم الش ــى الن ــه ع ــج الله ب ــة فيحت ــى الأم ــاهداً ع ش
حجــة إلهيــة عــى النــاس في الدنيــا وفي الآخــرة، فــإذا كان العــالم يشــهد 
ــان، فــإن الشــهيد يشــهد بصحــة ديــن  بصحــة ديــن الله بالحجــة والبي

ــنان. ــيف والس الله بالس
ــبيل الله، في كل  ــه في س ــرء بنفس ــة الم ــهادة بتضحي ــى الش ــرن معن ويق

ــالى. ــة الله تع ــاء كلم ــن وإع ــن الدي ــاع ع ــه للدف ــب في ــف يطل موق
الشــهادة وحقــوق الإنســان:  إذا تأملنــا روح الإســام وحقيقتــه، 
كصــوت داخــي ينبــض داخــل النفــس البشريــة، في مــا يســميه القــرآن 
ــواء   ــنجد أن أج ــا، س ــاس جميع ــا الن ــر الله عليه ــي فط ــرة( الت )بالفط
الإســام تؤكــد عــى إلتــزام ثقافــة الجهــاد والشــهادة كوســيلتين مــن 
ــمى  ــا يس ــي م ــا، وه ــز ثقافته ــة وتعزي ــاة الكريم ــق الحي ــائل تحقي وس
ــس  ــائل تكري ــن وس ــيلتين م ــتا كوس ــان، وليس ــوق الإنس ــوم بحق الي

ــاب. ــوت والإره ــة الم ثقاف
لقــد واجــه القــرآن هــذا المنطــق بلغتــه الإنســانية، فاعتــر أن العلاقــة 
بــن النــاس في دســتور القــرآن هــي علاقــة الســلم والمحبــة والاخــوة، 
ــاعة  ــانية وإش ــوق الإنس ــن الحق ــاً ع ــرب دفاع ــروا إلى الح ــى يضط حت
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ــر الله  ــي فط ــليمة الت ــرة الس ــس الفط ــى أس ــة ع ــن المبتني ــم الدي لقي
ــن  ــاً م ــه ضرب ــادرة في ــون المب ــوم تك ــاءً لهج ــا، أو اتق ــاس عليه الن
ــه،  ــواني في ــاً لا ت ــة عــى المســلم وجوب ــذ واجب ــاع، فالحــرب يومئ الدف
ولكــن مــع وجوبهــا فهــم مأمــورون بــأن يكتفــوا مــن الحــرب بالقــدر 
ــه  ــت ل ــا بقي ــا م ــور بتأخيره ــع الأذى، ومأم ــم دف ــل له ــذي يكف ال

ــالمة. ــر والمس ــيلة إلى الص وس
وذلــك أنــه مــن الواضــح للمتأمــل عميقــاً في مســألة الوجــود والحقوق 
والمقدســات والهويــة، أن كل هــذه العناويــن الحساســة عندمــا لا تجــد 
مــن يحميها مــن العلــاء والمجاهدين ســوف تتعــرض لعوامل الســقوط 
والتحــات والتعريــة، فــا مــن أمــة اســتطاعت أن تحتفظ بــكل مكونات 
ــنين  ــدى آلاف الس ــى م ــا ع ــا وهويته ــا وحقوقه ــات وجوده ومقوم
ــهادة،  ــى الش ــاع حت ــتعداً للدف ــاً مس ــاصراً ومدافع ــد ن ــن دون أن تج م
ــذي يحمــل روح الشــهادة إلى  ــر أن الإنســان المجاهــد ال ــا نعت مــن هن
ــى كل  ــر ع ــى أن ينت ــادر ع ــن ق ــة والوط ــات الأم ــب مقوم جان
ظــروف الاندثــار والفنــاء بوعيــه لمقومــات وجــوده وحقوقــه وهويتــه 
ومرتكزهــا، فبوســعه أن يجاهــد ليحتفــظ بســات هويتــه وخصائصهــا، 
وبوســعه أيضــاً أن يتخــى عــن أمانتــه التاريخيــة وعهــده الربــاني 
ــابقة. ــارات الس ــا اندثرتالحض ــاته ك ــي مقدس ــه وتنمح ــر هويت  فتندث

وبهــذا المعنــى يصبــح فعــل الجهــاد إحســاناً إلى الأمــة كلهــا، وقــد كفــل 
ــم  ــم ويؤيده ــم وأن يرحمه ــون معه ــن أن يك ــبحانه للمجاهدي الله س
ــنَ  ذِي ــالى: وَالَّ ــال تع ــه، فق ــة لوجه ــة خالص ــت الني ــا دام ــره م بن
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ــال  ــنيَِن)))، وق ــعَ الُْحْسِ ــبُلَناَ وَإنَِّ اللََّ لََ ــمْ سُ ــا لَنهَْدِيَنَّهُ ــدُوا فيِنَ جَاهَ
ــونَ  ــكَ يَرْجُ ــبيِلِ اللَِّ أُوْلَئِ ــدُوا فِ سَ ــرُوا وَجَاهَ ــنَ هَاجَ ذِي ــاً: وَالَّ أيض

.(((َِّــةَ الل رَحَْ
ــاظ  ــهادة والحف ــاد والش ــعار روح الجه ــال لاستش ــا مج ــا ف ــن هن وم
عليهــا في شــخصية المســلم إلا بالاعتقــاد الراســخ الدائــم بــأن الجهــاد 
واجــب كباقــي الواجبــات، بــل مــن أهــم الواجبــات وقــد فرضــه الله 
ســبحانه عــى كل قــادر، وذلــك لتبقــى المقدســات والحرمــات محفوظــة 
آمنــة، ومــن ذلــك أيضــاً تشريــع الجهــاد دفاعــاً عــن العقيــدة والمبــدأ 
ــبل  ــذه الس ــل في ه ــن يقت ــام أن م ــر الإس ــن، وأعت ــى والوط والحم
فهــو شــهيد، قــال رســول الله : )مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد 
ومــن قتــل دون عرضــه فهــو شــهيد ومــن قتــل دون قومــه فهــو شــهيد 

ومــن قتــل دون دينــه فهــو شــهيد())).
ــز  ــاب العزي ــات الكت ــرت آي ــد زخ ــبيل الله: لق ــهادة في س ــل الش فض
واســتفاضت نصــوص الســنة الشريفــة في الحديــث عــن فضــل 
ــض  ــي إلى بع ــا ي ــر في ــبيل الله، ونش ــهيد في س ــة الش ــهادة ومنزل الش

ــهداء: ــة للش ــم المنزل ــل وعظي ــوه الفض وج
ــن  ــاً ع ــا فض ــت الدني ــا دام ــدة م ــا خال ــهداء، فإنه ــاة الش أولاً: حي

))) العنكبوت:96

))) البقرة: 218.

))) كنز العمال: ج4، ص416.
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ــهداء،  ــل للش ــز وج ــا الله ع ــرز عطاي ــن أب ــك م ــرة، وتل ــود الآخ خل
ذِيــنَ قُتلُِــوا فِ سَــبيِلِ اللَِّ أَمْوَاتــاً بَــلْ أَحْيَــاءٌ  سَــبَنَّ الَّ قــال تعــالى: وَلا تَْ

.(((َــون ــمْ يُرْزَقُ ِ ــدَ رَبِّ عِنْ
وقــال أيضــاً: وَلا تَقُولُــوا لَِــنْ يُقْتَــلُ فِ سَــبيِلِ اللَِّ أَمْــوَاتٌ بَــلْ أَحْيَــاءٌ 

.(((َوَلَكِــنْ لا تَشْــعُرُون
ثانيــاً: محبوبيــة الشــهادة عنــد النبــي  وأهــل البيــت وهــو يدل 
  عــى علــو هــذه المنزلــة وفضلهــا ورجحانهــا، فقــد ورد عــن النبي
أنــه قــال: )والــذي نفــس محمــد بيــده لــوددت أن أغــزو في ســبيل الله 
فأقتــل، ثــم أغــزوا في ســبيل الله فأقتــل، ثــم اغــزوا فأقتــل، ثــم أغــزو 
فأقتــل()))، ومــا مــن شــك فإن هــذا الســبيل من أفضــل الســبل عند الله 
 أن أشرف القتــل الشــهادة())) ، وعنــه( :قــال أمــر المؤمنــن 
أنــه قــال: )فــوالله إني لعلى الحــق وإني للشــهادة لمحب( )))، وهــو القائل: 
ــراش( ))) ــى الف ــة ع ــن ميت ــى م ــون ع ــيف أه ــة بالس ــف ضرب  )لأل

ثالثــاً: تكفــر الذنــوب ومحــو الخطايــا، فــإن الله ســبحانه يكــرم الشــهيد 

)))آل عمران:169. 

))) البقرة:14.

))) كنز العمال: ج4، ص308.

))) شرح النهج: ج5، ص245.

))) بحار الأنوار: ج33، 573.

))) شرح النهج: ج7، ص300.
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في ســبيله بمحــو جميــع ذنوبــه التــي بينــه وبــن الله، وقــد قــال الإمــام 
ــل إلا  ــز وج ــبيل الله ع ــل في س ــره القت ــب يكف ــر : )كل ذن الباق
الديــن())) قــال رســول الله : )الشــهادة تكفــرّ كل شيء إلا الديــن( 
وعنــه : )أول قطــرة مــن دم الشــهيد كفــارة لذنوبــه إلا الديــن()))، 
وروي عــن الإمــام الصــادق  أنــه قــال: )مــن قتــل في ســبيل الله لم 

يعرفــه الله شــيئا مــن ســيئاته())).
ــألم  ــزع الــروح، فالشــهيد لا يت رابعــاً: التخفيــف مــن مــس المــوت ون
مــن خــروج روحــه ولا يجــد مــن ألمــه شــيئا، قــال رســول الله : )ما 
ــل إلا كــا يجــد مــن مــس القرصــة( ))). يجــد الشــهيد مــن مــس القت

خامســاً: الشــهيد لا يصعــق عنــد النشــور، وهــو مــن الإكــرام الإلهــي 
  للذيــن أهرقــوا دماءهــم إبتغــاء مرضاتــه عــز وجــل، فعــن النبــي
ــقَ  ــورِ فَصَعِ ــخَ فِ الصُّ ــالى: وَنُفِ ــه تع ــن قول ــل ع ــأل جبرئي ــه س أن
ــن لم  ــن الذي ــاءَ اللَُّ م ــنْ شَ ــنْ فِ الأرَْضِ إلِاَّ مَ ــمَوَاتِ وَمَ ــنْ فِ السَّ مَ

يشــأ الله أن يصعقهــم؟ قــال: هــم شــهداء الله())).
سادســاً: يعطــى ســت خصــال أهونهــا عــدم الإفتتنــان في القــر 

))) الكافي: ج5، ص94.

))) من لا يحضره الفقيه: ج3، ص183

))) الكافي: ج5، ص54.

))) كنز العمال: ج4، ص403.

))) كنز العمال: ج4، ص399.
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والــرزخ، لأن الــرزخ بالنســبة للشــهيد بدايــة المثوبــة والحبــوة 
العظمــى، فــا معنــى لعــذاب القــر للشــهيد بعــد أن كان خــروج أول 
دفعــة مــن دمــه ســبباً لغفــران ذنوبــه كلهــا ورؤيــة الجنــة ومقعــده فيها، 
فمــن الطبيعــي أن يجــار مــن عــذاب القــر، وليــس هــذا فحســب بــل 
ــهيد  ــول الله : )للش ــال رس ــك، ق ــن ذل ــم م ــو أعظ ــا ه ــى م يعط
ــرى  ــه وي ــن دم ــة م ــأول دفع ــه ب ــر ل ــال: يغف ــت خص ــد الله س عن
مقعــده مــن الجنــة ويجــار مــن عــذاب القــر ويأمــن مــن الفــزع الأكــر 
ويوضــع عــى رأســه تــاج الوقــار، الياقوتــة منــه خــر مــن الدنيــا ومــا 
فيهــا، ويــزوج إثنــن وســبعين مــن الحــور العــن، ويشــفع في ســبعين 

ــه())). مــن أهــل بيت
ســابعاً: تمنــي العــودة إلى الدنيــا للفــوز بثــواب الشــهادة، فــا مــن أحــد 
يدخــل الجنــة ويــرى فيهــا مــا فيهــا مــن النعيــم ممــا لا عــن رأت ولا 
أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر ثــم يتمنــى أن يعــود إلى الدنيــا 
المليئــة بالهمــوم والغمــوم والتعــب والنصــب إلا الشــهيد، فــإن الشــهيد 
يســأل الله أن يــرده إلى الدنيــا ليقتــل في ســبيل الله مــرة أخــرى، لمــا يــرى 
يــوم القيامــة وفي الجنــة مــن فضــل الشــهادة، وفي ذلــك يقــول رســول 
الله : )يؤتــى الرجــل مــن أهــل الجنــة، فيقــول الله لــه: يــا ابــن آدم 
كيــف وجــدت منزلــك ؟ فيقــول: أي رب خــر منــزل فيقــول: ســل 
ــا  ــردني إلى الدني ــألك أن ت ــى؟ أس ــألك وأتمن ــا أس ــول: وم ــن فيق وتم

))) الترهيب والترغيب: ج2، ص320.



10

فأقتــل في ســبيلك عــر مــرات لمــا يــرى مــن فضــل الشــهادة())).
وعــن النبــي : )مــا أحــد يدخــل الجنــة يحــب أن يرجــع إلى الدنيــا 
وأن لــه مــا عــى الأرض مــن شيءٍ، غــر الشــهيد فإنــه يتمنــى أن يرجــع 

فيقتــل عــر مــرات لمــا يــرى مــن الكرامــة())). 
ــد  ــم ق ــه العظي ــوده وكرم ــعة وج ــه الواس ــى رحمت ــاً: والله بمقت ثامن
ــي  ــا، فف ــى وإن لم يصبه ــا حت ــن طلبه ــهادة لم ــواب الش ــل ث ــن ني ضم
ــاً  ــهادة صادق ــب الش ــن طل ــال: )م ــول الله  ق ــن رس ــة ع الرواي
أعطيهــا ولــو لم تصبــه()))، وعنــه أيضــاً  قــال: )من ســأل الشــهادة 
بصــدق بلّغــه الله منــازل الشــهداء، وإن مــات عــى فراشــه())) مــن هــم 
ــن  ــهداء الذي ــل الش ــول الله : )أفض ــال رس ــهداء: ق ــل الش أفض
يقاتلــون في الصــف الأول، فــا يلفتــون وجوههــم حتى يقتلــوا())) لأن 
الثبــات عنــد لقــاء العــدو وعــدم الانهــزام والفــرار أوضــح دليــل عــى 
رســوخ الإيــان في قلــب هــذا المقاتــل، وتشربــه بالعقيــدة الحقــة، فــا 
مــن أحــد يضحــي بنفســه وحياتــه لــو لم يكــن موقنــا بالحيــاة الأخــرى 
ورضــوان الله، ولــذا ذم الله اليهــود والمشركــن والكفــار بقولــه تعــالى: 

))) الترهيب والترغيب: ج2، ص311.

))) كنز العمال: ج4، ص405.

))) بحار الأنوار: ج67، ص201.

))) كنز العمال: ج4، ص421.

))) النهاية: ج4، ص224. 
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ــر  ــع آخ ــاةٍ)))، وفي موض ــىَ حَيَ ــاسِ عَ ــرَصَ النَّ ــمْ أَحْ ُ وَلَتَجِدَنَّ
بقولــه تعــالى: فَتَمَنَّــوْا الَْــوْتَ إنِْ كُنتُــمْ صَادِقِــنَ)))، لــذا فــإن هــذا 
الإيــان مــن أهــم عوامــل النــر في المواجهــة، فقــد كان النبــي  في 
ــاً  ــدر وأحــد وحنــن وغيرهــا ثابت ــه التــي خاضهــا مــن ب جميــع حروب
بــن أصحابــه وفي المقدمــة أيضــاً، وكان أصحابــه يلــوذون بــه من شــدة 
ــه  بأســه وشــجاعته وثباته،فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن عــي  أن
قــال: )لقــد رأيتنــا يــوم بــدر ونحــن نلــوذ برســول الله  وهــو أقربنا 
 ــول ــاً()))، ويق ــذٍ بأس ــاس يومئ ــد الن ــن أش ــدو، وكان م  إلى الع
 أيضــاً: )كنــا إذا احمــر البــأس ولقــي القوم القــوم اتقينا برســول الله 

فــا يكــون أحــد أقــرب إلى العــدو منــه()))، وكذلــك كان أمــر 
المؤمنــن  لايغــادر مكانــه الــذي وقــف فيــه أول الأمــر فــا يكــر 

ــع. ــد فيتراج ــن أح ــر م ــزم ولا يف ــف المنه ــى الضعي ع
ــاد  ــدأ الإعتق ــى مب ــز ع ــس ترتك ــة بالنف ــجاعة والتضحي ــذه الش إن ه
ــد  ــر بي ــره، لأن الأم ــل ولا يؤخ ــدم الأج ــاد لا يق ــأن الجه ــان ب والإي
ــمْ الَْــوْتُ وَلَــوْ  الله ســبحانه، وقــد قــال الله تعــالى: )أَيْنَــاَ تَكُونُــوا يُدْرِكُّ

))) البقرة: ٩٦

))) البقرة ٩٤، الجمعة: ٦.

))) كنز العمال: ج10، ص394.

))) بحار الأنوار: ج16، ص232.
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ــيَّدَةٍ())). ــرُوجٍ مُشَ ــمْ فِ بُ كُنتُ

والركيــزة الأخــرى لثبــات المجاهديــن حامــي روحيــة الشــهادة هــي 
ــا  ــون للدني ــن يقاتل ــا الذي ــه الله، أم ــاء وج ــل إبتغ ــة في العم ــة القرب ني
فهــم أجبــن النــاس وأكثرهــم هروبــاً مــن المعركــة ومحيطهــا وأسرعهــم 
ــهداء  ــة الش ــن كرام ــا تكم ــؤولياته، وهن ــف ومس ــن الزح ــرارا م ف
ومنزلتهــم عنــد الله ســبحانه، فهــم المتجــردون لله، المخلصــون في 
الإندفــاع، فمــن لم يكــن متجــرداً مخلصــاً لم يكــن شــهيداً وإن قتــل بــن 

ــول الله. ــدي رس ي
وهنــا نعــرض لبعــض النــاذج التــي تؤكــد هــذا الجانــب المهــم 

والحســاس جــداً.
ففــي الروايــات المنقولــة بشــأن المعاصريــن لرســول الله  نلاحــظ 
بوضــوح أهميــة النيــة والقصــد في تعيــن منزلــة الأفــراد، وفي تشــخيص 

رتبــة المســلم عنــد الله ســبحانه مــن ذلــك:
ــة  ــادة أن رجــاً مــن أهــل المدين ــن قت النمــوذج الأول: روى عاصــم ب
يســمى »قزمــان« لم يكــن معــروف النســب، كان كلــا ذكــر اســمه عنــد 

ــار. ــل الن ــن أه ــه لم ــه: إن ــال عن ــول الله  ق رس

فلــا كان يــوم أُحُــد قاتــل قتــالاً شــديداً، حتــى قتــل بضعــة نفــر مــن 
المشركــن، فكثــرت جراحــه، فحمــل إلى خــارج ســاحة المعركــة، فقــال 
لــه رجــل مــن المســلمين: أبــر يــا قزمــان، فقــد أبليــت اليــوم، وقــد 

))) النساء: 87.
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أصابــك مــا تــرى في الله. قــال قزمــان: بــاذا أُبــر؟ فــوالله مــا قاتلــت 
ــه أخــذ ســهمًا  ــه وآذت ــه جراحات ــة عــن قومــي. فلــا اشــتدت ب إلا حمي

مــن كنانتــه فقطــع بــه شريــان يــده ومــات منتحــراً.
ــر  ــوان الع ــلمون أل ــل المس ــوك تحم ــزوة تب ــاني: في غ ــوذج الث النم
والمشــقة بســبب شــدة الحــرّ وقلّــة المؤونــة حتــى هــمّ قــوم بالرجــوع، 
ثــم تداركهــم لطــف الله تعــالى، قيــل إنــه إذا بلــغ الجــوع مــن أحدهــم 
- في تلــك الغــزوة - أخــذ التمــرة فلاكهــا حتــى يحــس بطعمهــا، ثــم 
يعطيهــا صاحبــه فيمصهــا ثــم يــرب عليهــا جرعــة مــن مــاء، وهكــذا 

حتــى يــأتي عليهــا آخرهــم فــا يبقــى منهــا إلا النــواة.
في تلــك الغــزوة الشــاقة قــال رســول الله  لأصحابــه: )إنّ بالمدينــة 
ــا  ــار ولا أنفقن ــا يغيــظ الكفّ ــا موطئ ــا ولا وطئن ــا وادي أقوامــا مــا قطعن

نفقــة ولا أصابتنــا مخمصــة إلا شــاركونا في ذلــك وهــم في المدينــة. 
ــهم  ــال: حبس ــا؟ فق ــوا معن ــول اللَّ وليس ــا رس ــك ي ــف ذل ــوا: وكي قال

ــة())).  ــن النيّ ــا بحس ــذر فشركون الع
ــدى  ــل في إح ــلمين قت ــن المس ــاً م ــر إن رج ــث: في الخ ــوذج الثال النم
ــل  ــلمين )قتي ــن المس ــى ب ــار وكان يُدع ــض الكف ــدي بع ــزوات بأي الغ
ــاره  ــذ حم ــة أن يأخ ــن بني ــن الكافري ــاً م ــل رج ــه قات ــار(، لأن الح

ــه. ــف إلى نيت ــك فأضي ــى ذل ــل ع ــلبه، فقت وس
ــاء،  ــي  في كرب ــن ع ــن ب ــهاد الحس ــد استش ــع: بع ــوذج الراب النم
ــر  ــل جاب ــابي الجلي ــمّ الصح ــة، ه ــهادته إلى المدين ــر ش ــول خ ووص

))) المحجة البيضاء: ج8، ص104.
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بــن عبــد الله الأنصــاري بزيــارة قــر الحســن ، ووصــل إلى 
ــذاك  ــو آن ــهداء، وه ــيد الش ــل س ــن مقت ــاً م ــن يوم ــد أربع ــاء بع كرب
ــادة  ــن جن ــن ســعد ب ــة ب ــر، ووصــل إلى القــر ومعــه عطي شــيخ ضري
الكــوفي، وهــو مــن العلــاء والمفسّيــن، فوقــع جابــر عــى قــر ســيد 
الشــهداء ، وأغمــي عليــه، ثــم أفــاق، فنــدب الحســن  ورثــاه 
ثــمّ قــال: )الســام عليكــم أيهــا الأرواح التــي حلــت بفنــاء الحســن، 
وأناخــت برحلــه، أشــهد أنكــم أقمتــم الصــاة، وآتيتــم الــزكاة 
وأمرتــم بالمعــروف ونهيتــم عــن المنكــر وجاهدتــم الملحديــن، وعبدتــم 
الله حتــى أتاكــم اليقــن والــذي بعــث محمــدا بالحــق لقــد شــاركنا كــم 

ــه. ــم في ــا دخلت في
قــال عطيــة: فقلــت لجابــر: وكيــف ولم نهبــط واديــا، ولم نعــل جبــا، 
ــم،  ــهم وأبدانه ــن رؤوس ــرق ب ــد ف ــوم ق ــيف، والق ــرب بس ولم ن
ــمعت  ــة س ــا عطي ــال لي: ي ــت الأزواج؟ فق ــم وأرمل ــت أولاده وأوتم
حبيبــي رســول الله  يقــول: مــن أحــب قومــا حــر معهــم، ومــن 
أحــب عمــل القــوم أشرك في عملهــم، والــذي بعــث محمــدا بالحــق نبيا 
إن نيتــي ونيــة أصحــابي عــى مــا مــى عليــه الحســن وأصحابــه())). 

أربعون حديثا حول الشهيد والشهادة:
1- قــال رســول الله : )فــوق کل ذي بــر بــر حتــى يقتــل في ســبيل 

))) بحار الأنوار: ج65، ص131.
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الله فــاذا قتــل في ســبيل الله فليــس فوقــه بــر())). 
2- قال النبي الأعظم : )أشرف الموت قتل الشهادة())). 

ــه  ــث لا يفوت ــب حثي ــوت طال ــن : )إن الم ــر المؤمن ــال أم 3- ق
ــل())).  ــوت القت ــرم الم ــارب، إن أك ــزه اله ــم ولا يعج المقي

4- قال رسول الله : )أشرف القتل قتل الشهداء())). 
ــده  ــب بي ــن أبي طال ــس اب ــذي نف ــن : )وال ــر المؤمن ــال أم 5- ق

ــراش())).  ــى الف ــة ع ــن ميت ــي م ــيف أهــون ع ــة بالس لألــف ضرب
6- قــال أمــر المؤمنــن : )أيهــا النــاس إن المــوت لا يفوتــه المقيــم 
ــل  ــت يقت ــن لم يم ــص وم ــوت محي ــن الم ــس ع ــارب لي ــزه اله ولا يعج
وإن أفضــل المــوت القتــل، والــذي نفــي بيــده لألــف ضربــة بالســيف 

أهــون عــي مــن ميتــة عــى فــراش())). 

7- قال السجاد : )القتل لنا عادة وکرامتنا الشهادة())). 

))) وسائل الشيعة: ج11، ص10.

))) بحار الأنوار: ج67، ص8.

)))نهج البلاغة: خطبه123.

))) نهج الفصاحة: ص668.

))) بحار الأنوار: ج97، ص40.

))) وسائل الشيعة: ج11، ص8.

)))بحار الأنوار: ج45، ص118.
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 8- قــال رســول الله : )والــذي نفــي بيــده لــولا أن رجــالا مــن 
المؤمنــن لا تطيــب أنفســهم أن يتخلفــوا عنــي، ولا أجــد مــا أحملهــم 
عليــه مــا تخلفــت عــن سريــة تغــزو في ســبيل الله، والــذي نفــي بيــده 
لــوددت أني أقتــل في ســبيل الله، ثــم أحيــا، ثــم أقتــل، ثــم أحيــا، ثــم 

أقتــل، ثــم أحيــا، ثــم أقتــل())).
ــه إلى المأمــون: )الجهــاد واجــب  9- عــن الإمــام الرّضــا  في کتاب
ــو  ــه فه ــه ونفس ــه ورحل ــل دون مال ــل فقت ــن قات ــادل وم ــام ع ــع إم م

ــهيد())). ش
10- عــن أمــر المؤمنــن : )وأنــا أســأل الله بســعة رحمتــه 
وعظيــم قدرتــه عــى إعطــاء کل رغبــة…أن يختــم لي ولكــم بالّســعادة 

والشّــهادة()1)).
11- دعــا أمــر المؤمنــن  لهاشــم بــن عتبــة فقــال: )اللّهــم 

ــك()1)). ــة لنبيّ ــبيلك والمرافق ــهادة في س ــه الش ارزق

)…نســأل الله منــازل الشــهداء   : 12- قــال أمــر المؤمنــن 
الأنبيــاء()1)). ومرافقــة  السّــعداء  ومعايشــة 

))) كنز العمال: ج4، ص295.

))) وسائل الشيعة: ج11، ص35.

)1)) نهج البلاغة: خطبة ٥٣.

)1))  نهج السعادة: ج2، ص108.

)1)) نهج البلاغة: خطبة 23.
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13- قــال أمــر المؤمنــن : )فــو الله إني لعــى الحــق، وإني للشّــهادة 
.(( لمحبّ()

ــد  ــهادة عن ــي الشّ ــولا رجائ ــن : )والله ل ــر المؤمن ــال أم 14- ق
لقائــي العــدوّ لوقــد حــمّ لي لقــاءه لقرّبــت رکابي، ثــمّ شــخصت عنکــم 

فــا أطلبكــم مــا اختلــف جنــوب وشــال())). 
ــه في السّــعداء مــن  15- قــال الإمــام السّــجاد : )حمــدا نســعد ب

ــه())).  ــه في نظــم الشّــهداء بســيوف أعدائ ــه ونصــر ب أوليائ

ــا  ــا أعطيه ــهادة صادق ــب الشّ ــن طل ــول الله : )م ــال رس 16- ق
ــه())). ــو لم تصب ول

17- قــال أمــر المؤمنــن : )إن الله کتــب القتــل عــى قــوم والموت 
عــى آخريــن وکلّ آتيــه منيّتــه کــا کتــب الله لــه فطــوبي للمجاهديــن في 

ســبيل الله والمقتولــن في طاعته())).
ــن  ــا م ــول الله : )م ــال رس ــن  ق ــن الحس ــيّ ب ــال ع 18- ق

قطــره أحــب إلى الله عزّوجــلّ مــن قطــره دمٍ في ســبيل الله())).

))) شرح نهج البلاغة: ج6، ص99 -100.

))) شرح نهج البلاغة: ج7، ص285، خطبه118.

))) الصحيفة السجادية: دعاء1.

))) کنز العمال: ج4، ص421.

))) نهج السعادة: ج2، ص107.

))) وسائل الشيعة: ج11، ص8.
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ــد  ــا يج ــل إلا ک ــد ألم القت ــهيد لا يج ــول الله : )الشّ ــال رس 19- ق
ــة())). ــسّ القرص ــم م أحدك

20- قــال رســول الله : )للشّــهيد ســبع خصــال مــن الله أول 
ــب())). ــه کلّ ذن ــور ل ــه مغف ــن دم ــره م قط

21- قــال الباقــر : )أول قطــره مــن دم الشّــهيد کفّــاره لذنوبــه الّ 
يــن فــإن کفّارتــه قضــاؤه())). الدَّ

ــه  22- قــال الإمــام الصــادق : )مــن قتــل في ســبيل الله، لم يعرّف
الله شــيئاً مــن ســيئاته())).

بدمائهــم  زمّلوهــم  أحــد:  شــهداء  )في   : النبّــي  قــال   -23
 .(( وثيابهــم()

ــب  ــدرٍ، فأُصي ــوم ب ــا کان ي ــال: )لّم ــن  ق ــر المؤمن ــن أم 24- ع
مــن أصيــب مــن المســلمين، أمــر رســول الله  بدفنهــم في ثيابهــم، 

وأن ينــزع عنهــم الفــراء، وصــيّ عليهــم())). 
ــال:  ــر : ق ــن أبي جعف ــر وزُرارة ع ــن جاب ــاعيل ب ــن إس 25- ع

))) کنز العمال: ج4، ص398.

))) وسائل الشيعة: ج11، ص9.

))) وسائل الشيعة: ج13، ص85.

))) وسائل الشيعة: ج11، ص9.

))) وسائل الشيعة: ج2، ص701.

))) بحار الأنوار: ج82، ص6.
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ــه  )قلــت لــه کيــف رأيــت الشّــهيد يدفــن بدمائــه؟ قــال: نعــم في ثياب
ــو …())). ــا ه ــن ک ــل ويدف ــط ولا يغسّ ــه ولا يحنّ بدمائ

26- قــال رســول الله : )مــن لقــي العــدوّ فصــر حتــى يقتــل أو 
يغلــب لم يفتــن في قــره())).

27- قــال رســول الله : )يعطــى الشــهيد ســت خصــال: عنــد أول 
ــة،  ــة، ويــرى مقعــده مــن الجن ــه، كل خطيئ قطــرة مــن دمــه يكفــر عن
ويــزوج مــن حــور العــن، ويؤمــن مــن الفــزع الأكــر ومــن عــذاب 

القــر، ويحــى حلــة الإيــان())).
ــم إلا  ــون في قبوره ــن يفتن ــال المؤمن ــا ب ــي : )م ــئل النبّ 28- سُ

ــةً())).  ــه فتن ــى رأس ــيوف ع ــة السّ ــى ببارق ــال: کف ــهيد؟ فق الشّ

29- قــال رســول الله : )يشــفع الشّــهيد في ســبعين مــن أهلــه())) 
30- عــن الإمــام الصّــادق  عــن آبائــه  أن رســول الله 
ــاء  ــفّعهم: الأنبي ــة فيش ــوم القيام ــفعون إلى الله ي ــة يش ــال: )ثلاث  ق

ــمّ الشّــهداء())). ــمّ العلــاء ث ث

))) وسائل الشيعة: ج2، ص700.

))) کنز العمال، ج4، ص282.

))) کنز العمال: ج4، ص410.

))) الترهيب والترغيب: ج2، ص323.

))) کنز العمال: ج4، ص401.

))) بحار الأنوار: ج97، ص14.
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ــول  ــال رس ــال، ق ــه  ق ــن آبائ ــا  ع ــام الرّض ــن الإم 31- ع
الله: )أفضــل الأعــال عنــد الله إيــان لا شــکّ فيه، وغــزو لا غلول 
 فيــه )أي: خيانــة(، وحــجّ مــرور، وأول مــن يدخــل الجنـّـة شــهيد())). 
32- قــال رســول الله : )مــا أحــد يدخــل الجنــة يحــب أن يرجــع 
إلى الدنيــا وأن لــه مــا عــى الأرض مــن شيءٍ، غــر الشــهيد فإنــه يتمنــى 

أن يرجــع فيقتــل عــر مــرات لمــا يــرى مــن الكرامــة())). 
ــون في  ــن يقاتل ــهداء الذي ــل الش ــول الله : )أفض ــال رس 33- ق
الصــف الأول، فــا يلفتــون وجوههــم حتــى يقتلــوا، أولئــك يتلبطون 
)أي: يتمرغــون( في الغــرف العــى مــن الجنــة، يضحــك إليهــم ربــك، 

فــإذا ضحــك ربــك إلى عبــد في موطــن فــا حســاب عليــه())). 
34- قــال رســول الله : )شــهيد البحــر مثــل شــهيد الــر... 
كالمتشــحط في دمــه في الــر، ومــا بــن الموجتــن في البحــر كقاطــع الدنيا 
في طاعــة الله، وأن الله عــز وجــل وكل ملــك المــوت يقبــض الأرواح، 

ــم())).  ــض أرواحه ــولى قب ــه يت ــر فإن ــهداء البح إلا ش
)فيمــن    الله  رســول  قــال    المؤمنــن  أمــر  قــال   -35
استشــهد وتــرك عيــالا(: )ويقــول الله عــزّ وجــلّ: أنــا خليفتــه في أهلــه 

))) بحار الأنوار: ج66، ص393.

))) كنز العمال: ج4، ص405.

))) كنز العمال: ج4، ص401.

))) كنز العمال: ج4، ص400.
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ــخطني())). ــد أس ــخطهم فق ــن أس ــاني وم ــد أرض ــم فق ــن أرضاه وم
36- قــال رســول الله : )مــن أريــد مالــه بغــر حــقّ فقاتــل فهــو 

شــهيد())).
37- قــال رســول الله : )مــن قاتــل دون نفســه حتــى يقتــل فهــو 
شــهيد ومــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد ومــن قاتــل دون أهلــه حتــى 

يقتــل فهــو شــهيد ومــن قتــل في جنــب الله فهــو شــهيد())). 
38- عــن عــيّ بــن الحســن : )مــن اعتــدى عليــه في صدقــة مالــه 

فقاتــل فقتــل فهــو شــهيد())).
39- عــن الإمــام الصــادق ، قــال: قــال رســول الله : )مــن 

قتــل دون عيالــه فهــو شــهيد())).
40- قــال أمــر المؤمنــن : مــن دعائــه  لّمــا عــزم عــى لقــاء 
ــى  ــا ع ــوع …إن أظهرتن ــقف المرف ــم ربّ السّ ــن: )اللّه ــوم بصفّ الق
ــا  ــا فارزقن ــا البغــي وســدّدنا للحــق وإن أظهرتهــم علين ــا، فجنبّن عدون

ــة())). ــا الفتن ــهادة واعصمن الش

))) مستدرك الوسائل: ج11، ص11. 

))) کنز العمال: ج4، ص429.

))) کنز العمال: ج4، ص420. 

))) الكافي: ج5، ص52.

))) وسائل الشيعة: ج11، ص91.

))) نهج البلاغة: خطبة ١٧1. 
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ختامه مسك: 

ــهادة  ــهيد والش ــل الش ــة لفض ــة الجامع ــذه الرواي ــا به ــم حديثن نخت
 ، ــن ــن الحس ــي ب ــن ع ــه ، ع ــن آبائ ــا ع ــام الرض ــن الإم فع
ــا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  يخطــب النــاس  قــال: )بين
ويحضهــم))) عــى الجهــاد، إذ قــام إليــه شــاب فقــال: يــا أمــر المؤمنــن 
ــت  ــي : كن ــال ع ــبيل الله، فق ــزاة في س ــل الغ ــن فض ــرني ع أخ
رديــف رســول الله  عــى ناقتــه العضبــاء، ونحــن قافلــون))) مــن 
ــزاة  ــال: إن الغ ــه، فق ــألتني عن ــا س ــألته ع ــل، فس ــزوة ذات السلاس غ
ــزوا  ــإذا تجه ــار، )ف ــن الن ــراءة م ــم ب ــب الله له ــزو كت ــوا بالغ إذا هم
ــم  ــم أهلوه ــإذا ودعه ــة، ف ــم الملائك ــالى به ــى الله تع ــم())) باه لغزوه
بكــت عليهــم الحيطــان والبيــوت، ويخرجــون مــن ذنوبهــم كــا 
ــل  ــكل رج ــل ب ــز وج ــوكل الله ع ــلخها)))، وي ــن س ــة م ــرج الحي تخ
ــه  ــن خلف ــه وم ــن أيدي ــن ب ــه م ــك، يحفظون ــف مل ــن أل ــم أربع منه
ــه،  ــت ل ــنة إلا ضعف ــون حس ــاله، ولا يعمل ــن ش ــه وع ــن يمين وع
ويكتــب لــه كل يــوم عبــادة ألــف رجــل يعبــدون الله ألــف ســنة، كل 

))) في المصدر: يحرضهم .
))) قافلون: القفول: الرجوع من السفر، وقيل: القفول رجوع الجند بعد الغزو )لسان العرب: 

ج11، ص560(.
))) في المصدر: وإذا برزوا نحو عدوهم .

ج3،  العرب:  )لسان  عنها  تنسلخ  التي  جلدتها  وسلختها:  الحية  ومسلاخ  الجلد،  السلخ:   (((
ص25(.
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ــاروا  ــا، وإذا ص ــر الدني ــل عم ــوم مث ــا، الي ــتون يوم ــة وس ــنة ثلاثمائ س
ــم،  ــواب الله إياه ــن ث ــا ع ــل الدني ــم أه ــع عل ــم انقط ــرة عدوه بح
ــدم  ــهام وتق ــت الس ــنة وفوق ــت الأس ــم وأشرع ــرزوا لعدوه وإذا ب
الرجــل إلى الرجــل، حفتهــم الملائكــة بأجنحتهــم ويدعــون الله تعــالى 
لهــم بالنــر والتثبيــت، ونــادى منــاد: الجنــة تحــت ظــال الســيوف، 
فتكــون الطعنــة والضربــة أهــون عــى الشــهيد مــن شرب المــاء البــارد 
ــة،  ــة أو بضرب ــه بطعن ــن فرس ــهيد م ــف، وإذا زال الش ــوم الصائ في الي
ــور  ــن الح ــه م ــل زوجت ــز وج ــث الله ع ــى يبع ــل إلى الأرض حت لم يص
العــن فتبــره بــا أعــد الله عــز وجــل لــه مــن الكرامــة، فــإذا وصــل 
ــن  ــت م ــي خرج ــة الت ــروح الطيب ــا بال ــه: مرحب ــول ل إلى الأرض تق
ــمعت  ــن رأت ولا أذن س ــا لا ع ــك م ــإن ل ــر ف ــب، أب ــدن الطي الب
ــه  ــا خليفت ــل: أن ــز وج ــول الله ع ــر، ويق ــب ب ــى قل ــر ع ولا خط
في أهلــه، ومــن أرضاهــم فقــد أرضــاني، ومــن أســخطهم فقــد 
ــرح في  ــر ت ــر خ ــل ط ــه في حواص ــل الله روح ــخطني، ويجع أس
الجنــة حيــث تشــاء، تــأكل مــن ثمارهــا، وتــأوي إلى قناديــل مــن ذهــب 
ــرف  ــن غ ــه م ــبعين غرف ــم س ــل منه ــى الرج ــرش، ويعط ــة بالع معلق
الفــردوس، ســلوك))) كل غرفــة مــا بــن صنعــاء والشــام، يمــا نورهــا 
ــتور  ــاب س ــى كل ب ــا، ع ــبعون باب ــة س ــن، في كل غرف ــن الخافق ــا ب م
ــرا  ــبعون سري ــة س ــة، في كل خيم ــبعون خيم ــة س ــبلة، في كل غرف مس

))) السلوك: مصدر سلك، استعارته هنا للمكان، للدلالة على سعة الغرفة. انظر )لسان العرب: 
ج10، ص442(.
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ــرد،  ــان الزم ــة بقضب ــد، مرصوص ــدر والزبرج ــا ال ــب قوائمه ــن ذه م
ــا،  ــون ذراع ــراش أربع ــظ كل ف ــا، غل ــون فراش ــر أربع ــى كل سري ع
ــا،  ــا أتراب ــن عرب ــور الع ــن الح ــا م ــبعون زوج ــراش س ــى كل ف ع
فقــال الشــاب: يــا أمــر المؤمنــن أخــرني عــن التربــة مــا هــي؟ قــال: 
ــة الشــهية، لهــا ســبعون ألــف وصيــف  ــة المرضي هــي الزوجــة الرضي
وســبعون ألــف وصيفــة، صفــر الحــي، بيــض الوجــوه، عليهــم تيجــان 
اللؤلــؤ، عــى رقابهــم المناديــل، بأيديهــم الأكوبــة والأباريــق، وإذا كان 
ــا،  ــه دم ــخب أوداج ــيفه تش ــاهرا س ــره ش ــن ق ــرج م ــة يخ ــوم القيام ي
اللــون لــون الــدم والرائحــة رائحــة المســك، يحــر في عرصــة القيامــة، 
فوالــذي نفــي بيــده لــو كان الأنبيــاء عــى طريقهــم لترجلــوا لهــم ممــا 
ــد مــن الجوهــر فيقعــدون  ــوا عــى موائ ــرون مــن بهائهــم، حتــى يأت ي
عليهــا ويشــفع الرجــل منهــم في ســبعين ألفــا مــن أهــل بيتــه وجيرتــه، 
حتــى أن الجاريــن يختصــان أيهــا أقــرب، فيقعــدون معــي ومــع 
إبراهيــم  عــى مائــدة الخلــد، فينظــرون إلى الله تعــالى في كل بكــرة 

ــية())). وعش

))) مستدرك الوسائل: ج11، ص10- 12. 
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